
 في الحــــوار مع رولان جــــاكّار، وكذلك 
في الشذرات المسمّاة ”مكيّف في الجحيم“ 
التــــي ترجمها أيمن حســــن، نتعرف على 
شــــخصية أدبية وفكرية فرنسية من نوع 

استثنائي.

ــــــق من كتابك  ] الجديــد: اســــــمح لي بأن أنطل
ــــــة في  ــــــوان ”يابانيّ ــــــرا تحــــــت عن الصّــــــادر مؤخّ
ــــــل بالتّحديد؟ هل هو، كما  ــــــس“. في ما يتمثّ باري
ــــــدو للجميع، حكاية للأطفال، أم، كما تبينّ لنا،  يب

قصّة للكهول؟

ار: فــــي البدايــــة، هو طلب  [ رولان جــاكّ
مــــن ناشــــر يابانــــي لجمهور مســــتهدف: 
اليابانيّــــات الشــــابات اللواتــــي يحلمــــن 
بباريس وبالحبّ الكبير. لقد رفع التّحدّي 
وفــــي ذهني كتــــاب إيريك ســــيغال (1973 
– 2010)، ”لــــوف ســــتوري“ (”قصّة حبّ“)، 

وكذلك بعض الشّــــيء ســــتيفان زيفاغ. من 
مميّــــزات الشّــــيخوخة أنّــــه ليــــس لنا من 
نُثْبِتُــــهُ أو ما نخســــره. قلتُ إذن لنفســــي: 
فلأســــمح لنزعاتي الرومانسيّة بالتحرّر.. 

فالكمنجات دائما على حقّ.

] الجديــد: ما الذي يخفيه عملكم المتواصل مع 
رسّــــــامين أمثال رولان توبور، رومان سولكومب 
وغيرهما من الفنّانين المشــــــهورين بغرابتهم؟ هل 

تبحث عن تعويض لموهبة تفتقدها؟

ار: في البــــدء، كنت أودّ أن  [ رولان جــاكّ
أكون ســــينمائيّا، ولقد صوّرت فعلا بعض 
الأفــــلام فــــي لــــوزان. حتّى أنّي اشــــتغلت 
فــــي فيينّــــا مع جــــون رونوار.  أســــتمتع 
الآن يوميّــــا بتصوير فيديوهات أســــمّيها 
الرسّــــامين  كلّ  البصريّــــة“.  ”هايكاياتــــي 

الذيــــن اشــــتغلت معهم كانــــوا أصدقائي 
وأقدّر أعمالهم، وعلى رأســــهم توبور. هي 

متعة كبرى أن أجدهم في كتبي.

”حياتــــي وخيانــــات أخــــرى“، قصّــــة 

صدرت سنة 2013، تمثّل كذلك كتابا فلسفيّا 
وعملا أدبيّا حياتيّا شديد الشّراسة. تمكن 
قراءة النصوص الخمســــة والثلاثين التي 
يتكوّن منها بطريقة مسترسلة أو بطريقة 
متقطّعة. كيف تكتب؟ كيف تنظم نصوصك 

وأفكارك وكتبك؟
 أكتب كيفمــــا كان وأينما كان. ما يهمُّ 
بعد ذلك هو التّركيب وخاصّة الفكر النّقدي 
المؤدّي إلى إزالة جزء كبير من النص. من 
جهة أخرى، أحاول أن أكون أكثر قربا من 
نفســــي. ما جدوى الكتابــــة إن لم نتحدّث 
عن أنفسنا؟ بالطّبع، الأنا بغيض، لكن أنا 
الآخريــــن بالأخصّ.. ثمّ، أليس من الأفضل 
أن يكرهنــــا النّاس لذواتنا علــــى أن ننال 
إعجابهم أو نحظى بحبّهم لما لسنا عليه.

آثار لعالم الغد

] الجديد: يمكن وصــــــف قراءاتك بالعدميّة. ما 
معنى ذلك؟ ”ليس العــــــدم إلاّ برنامجا“، على حدّ 
رأي ســــــيوران الذي كان صديقا حميما لك وقد 
ــــــه كتابا جميلا جدّا صدر ســــــنة 2005  كتبت عن
عن المنشورات الجامعيّة الفرنسيّة. ماذا عن كلّ 

ذلك إذن؟

ار: يجــــب ألاّ نتعجّــــل فــــي  [ رولان جــاكّ
الحديــــث عن العدميّة! فلنقــــل إنّي أمارس 
فلســــفة أو فنّ فكّ الارتباط، وذلك بصحبة 
بعــــض المعلّمــــين: شــــوبنهاور، نيتشــــه، 

سيوران وأمْييل وبرنهارد وفرويد.

ــــــوم متقاعد، وبعيد عن عالم  ] الجديد: أنت الي
الصّحافة الأدبيّة والنّشــــــر. كيف ترى ما يجري 

فــــــي هاتين المهنتين؟ هل يبدو لك ما يجري فيهما 
صافيا أو على الأقلّ عاديّا؟

ار: بمــــا أنّي صرت عجوزا  [ رولان جــاكّ
بسرعة (وهي أفضل طريقة للمحافظة على 
الشّباب)، لطالما بدا لي أنّي كنت متقاعدا. 
لقد تمكّنت، وهذا هو الأهمّ بالنّســــبة إليّ 
فــــي أيّ حياة كانت، مــــن حماية جلّ وقت 
الفــــراغ الخــــاصّ بي تقريبــــا. يتراءى لي 
أنّنــــا انتقلنا من خيال التقــــدّم إلى خيال 
الكارثــــة. وهذا مــــا يؤكّد مــــا عرفناه منذ 
الأزل: الإنســــانيّة ليست موهوبة للأفضل 

ولا للأسوأ كذلك.

ــــــك دون طــــــرح  ــــــا محاورت ] الجديــد: لا يمكنن
ســــــؤال سياســــــيّ عليك. ما رأيك في ما يجري 
خلال السّــــــنوات الأخيرة مع العلم أنّك كنت قد 
ــــــد من المرّات في الســــــتّينات  ــــــس للعدي زرت تون

والسّبعينات؟

ار: بعد إتمامي دراســــتي  [ رولان جــاكّ
الجامعيّــــة في لــــوزان، أهدى لــــي والداي 
إقامــــة طويلــــة فــــي تونــــس، خاصّــــة في 
الحمّامــــات وســــيدي بوســــعيد. أحتفــــظ 
بذكريــــات مبهــــرة لهــــا. حريّــــة الأخلاق، 
الفتيــــات على الشّــــاطئ، العلــــب اللّيلية.. 
باختصــــار، هــــي الحيــــاة الحلــــوة. لكن 
عاينــــت على مرّ السّــــنين الصّعود الذي لا 
لا وحسب في تونس، بل  تمكن مقاومته – 
كذلك في سويسرا – للدّين الذي يعطي في 
نظري مشهدا مزعجا لسلفيّة مدمّرة. لكن، 
ورغم كلّ شيء، من حقّ كلّ حقبة أن تعيش 
هذيانهــــا القاتل. الألمــــان تمتّعوا بذلك مع 
هتلر، والرّوس مع ستالين والصّينيّون مع 
ماو.. لن أســــمح لنفسي بمحاكمتهم. لكن 
عندما يصير المشهد ضاربا في الفحاشة، 
أفضّــــل مغــــادرة القاعــــة. وذلك لأســــباب 

جماليّة لا أخلاقيّة.

ــــــف في  ] الجديــد: ومــــــاذا بخصــــــوص ”مكيّ
الجحيم“، وهو مجموعة من الشّــــــذرات والأقوال 
ــــــي تتأرجح بين الجــــــدّ والهزل؟ هل  ــــــورة الت المأث
يمكنك أن تروي لنا قصّة ولادة هذا الكتاب؟

إلــــيّ،  بالنّســــبة  ار:  جــاكّ رولان   ]
يمثّل الشّكل الشّــــذري روح الأدب، النّواة 
الأساســــيّة، العلبة السّــــوداء لــــكلّ إبداع 
يريد أن يتحدّى الزمن. على ســــبيل المثال 
”هــــل تتذكّــــر تلــــك الثّعابين التــــي، عندما 

وصلنــــا إلــــى إيبيــــروس، كانت تمســــح 
خلفنا آثار أقدامنا؟ ثعابين أخرى ستأتي 
وكلّ شيء سيُمســــح“. من يمكنه منافسة 
سكيبيو الأفريقي؟“. لطالما تمتّعت بتوابل 
لاروشفوكو، شومفور، نيتشه أو سيوران 
كــــي لا أصاب بغواية قول في فقرة واحدة 
ما يتعسّــــر على آخريــــن التّعبير عنه في 
كتــــاب كامل. فــــي ”مكيّف فــــي الجحيم“، 
نقــــرت فــــي دفاتري مــــا يمكنــــه إعطائي 
وهم أنّني أســــتحقّ تقدير أســــاتذتي في 

السّخرية والتّحرير من الوهم.
الوقاحــــة، الاســــتفزاز، الفكر 
الخبيث، لطالما دفعوني، أحيانا 
رغما عنّي، إلــــى قول كلام غير 
لائــــق. التّحليل النّفســــي لعب 
كذلــــك دورا هامّــــا. أن تكــــون 
عقلا حرّا يتطلّــــب التخلّص 
من كلّ حكم مسبق والتّعبير 
عن كلّ ما نشــــعر به، حتّى 
الأبشع. ومع ذلك، يجب أن 
تكون في حالة طيّبة. ومن 
الملحّة  الحاجة  تبرز  هنا 
إلى عدم الاكتراث وقبول 

هزيمــــة الفكر بشــــيء من 
الوقاحــــة. وإن كنت قد فشــــلت فــــي ذلك، 
فعلى الأقل قد حاولت قبول تحدّي الشّكل 

القصير في الكتابة.

] الجديد: اليوم وقد تُرجم الكتاب إلى العربيّة، 
مــــــاذا تنتظر مــــــن هــــــذه المغامرة خاصّــــــة وأنّك 
كتبت العديد من النّصوص ونشــــــرت الكثير من 
الفيديوهات على الإنترنت وفــــــي مجلّة ”كوزور“ 
ــــــرت فيها عن قلقك من  ــــــي عبّ (Causeur)  ، الت

تفشّي الخطر والإرهاب الإسلامي؟

ار: بالنّســــبة إلى الفوضوي  [ رولان جاكّ
الكامــــن فــــيّ، الإســــلام يُســــبّبُ النّفــــور 

والخوف. إذا كان يوجد شيء يمكن إنقاذه 
فيــــه، فأفضّل تركــــه للآخرين. أنا لســــت 
حسّاسا جدّا لهذا الهذيان المقدّس المتمثّل 
فــــي الدّيانات السّــــماويّة التي ظهرت كما 
لــــو كانــــت صدفة فــــي منطقة مــــن العالم 
حيث تضرب الشّمس بشــــدّة. صحيح أنّ 
النّازيّــــة والشّــــيوعيّة والماويّــــة (وقع جلّ 
المثقّفين الفرنســــيّين في غــــرام الآخرتين) 
تتفانــــى في إثبــــات أنّ للعبوديّــــة وللقتل 
الجماعــــي نوابــــض عميقة في النّفســــيّة 
البشــــريّة. يبدو اليوم أنّ الإسلام قد حمل 
شعلة الخضوع. لقد صار ظاهرة موضة، 
أو ”ميّال“ إن تحدّثنا كشــــباب اليوم. فهو 
يرشّنا بأحاســــيس قويّة ويجعل المحارب 
الرّاقــــد فينا يهتزّ. في بحر من الطّين ومن 
الدّم، هل للكتيّبات السّــــاخرة كالتي أؤلّف 
حظّ كي ينظــــر إليها بطريقــــة أخرى غير 
أنّها آثار لعالم الغد؟ أشــــكّ في ذلك بشدّة. 
ولكن وحده الــــذي يعلن أنّه هُزم يكون قد 
هُزم. لن تكون هذه حالتي أبدا، ولن تكون 
كذلــــك حالة صديقــــي العزيــــز ومترجمي 

أيمن حسن.

ف في الجحيم
ّ
مكي

يجــــب  إذ  تناقضاتــــي:  ”ســــامحوا 

اقترافها عند التّفكير، أفضل أن أكون رجل 
تناقضــــات على أن أكــــون صاحب أحكام 

مسبقة“.

* جان جاك روسو

يُعرف عنه التسرّع في إصدار كتيّبات 
حول موضــــوع: الفتاة والمــــوت. ويلومه 
البعض على وقاحتــــه، فيتباهى بها. كان 
يريــــد أن يكــــون كاتبا من صنف بســــيط 
وأصيل وجذّاب. لكنّه يشكّ في أنه توصّل 
إلــــى ذلك. قد عاش كــــوارث لا تصدّق. لكن 
تركه في  وحده غريق مســــبح ”دولينــــي“ 

حالة يرثى لها.
ألصقَ على نفسه صفة العدميّة وأطنب 
بســــيوران   الاستشــــهاد  فــــي 
لكنّــــه  وشــــوبنهاور. 
أبدع في الميوعة. كان 
يكون  أن  على  يســــهر 
هنــــاك 100 في المئة من 
الاقتنــــاع و100 في المئة 
من التحدّي فــــي ما كان 

يكتب.
تعـــرّف علـــى الكثيـــر 
من الرّجـــال العظماء وعلى 
فتيـــات. في آخـــر حياته لم 
يعد يقدر على التّمييز بينهم. 
خلّـــف وراءه صـــورة لرجـــل 
الانتحار  أمـــام  تراجع  لطالمـــا 

تاركا مكانه لآخرين أكثر عجلا منه.
عندما لم يكن يلعب الشّطرنج أو تنس 
الطاولــــة، كان يحرّر مصنّفا أساســــيا عن 
البندقيّــــة الدوّارة لــــدى الجيش البلغاري 
في القرن التّاســــع عشر. لم يعترف له أحد 
بذلك الجميــــل أو بأيّ جميل آخر، لكنّه لم 
يبــــال بذلك. لم يكن أحد يعرف كيف وافاه 
الأجل المحتوم. حتمــــا كان ذلك على حافّة 
مســــبح بنزل فاخــــر في اليابــــان. هذا ما 
كان يحلــــم بــــه على الأقلّ. هل ســــأوصف 
بالمتكبّــــر إن قلت إنّي أرى نفســــي في هذا 
الرّجل، أو هل ســــأُعتَبر ضعيفا إن نشرت 

مــــرّة أخرى بعض الشّــــذرات المقتطفة من 
كراريســــه الشــــخصيّة؟ وليكن. خاصّة أنّ 
علينــــا أن نغالــــي في تقدير أنفســــنا إلى 
حدّ المــــرض لكــــي نتخيّل أنّ لخربشــــتنا 
أيّ وقع على قرّائنا المســــاكين. إذ لا قيمة 
لهــــا عند أصحابها مــــن الكتّاب. إذن؟ إذن 
علينا أن نرفّه عنهم وذلك باستفزازهم أو 
بتســــليتهم. هذا فعلا ما نقوم به، شئنا أم 
أبينا. إنّ أبرز قيمة لأيّ عمل إبداعي تكمن 

في إضحــــاك أولئك الذين ليس 
بوسعهم تذوّقه. فإن تمكّن من 
إضحــــاك حتــــى المعجبين به، 
إذن يمكننــــا أن نقول إننا لم 
نضيّع وقتنــــا. حياة تنتهي 
وهي لم تكد تبدأ. سنحاول 
أن نرتّبها بعض الشــــيء. 
ملذّاتي الوحيدة شــــبقيّة 
فكري.  الحقيقي  وشغفي 
مــــع   - أفهــــم  أن  أردت 

يقيني أنّ لا شــــيء 
أن  أردت  يُفْهَــــم. 

أحبّ - مع يقيني أنّ لا 
أحد يستحقّ الحب. أردت 

أن أموت - مع يقيني أنّ الموت ليس حلاّ.
نعتنــــي بعضهــــم بالمتباهــــي. إن كان 
ذلــــك صحيحا، فلــــن أكون قليــــل التّفاخر 
بأنّــــي نجحت في ذلك لمــــدّة تقارب نصف 
القرن. لكنّــــي أفترض أنّ حتــــى الانتحار 
يبقــــى بالنســــبة إلى بعض النّــــاس نوعا 
من التّباهي، وهي طريقة رخيصة لابتياع 
تذكــــرة إلــــى اعتــــراف الأجيــــال القادمة. 
أنصحهــــم بــــأن يحاولــــوا: ليــــس الأمــــر 
بالسّهولة التي يزعمون. في كل الحالات، 

لن أكون هنا لأهزأ من سخريتهم.
في شبابي، ارتأيت نفسي في شخص 
اليهودي التّائه أهاســــيفيروس. لأنّه كان 
قــــد خاطــــب المســــيح بوقاحة وهــــو على 
طريــــق الصّليب، حُكمَ عليــــه بأن لا يرتاح 
في أيّ مــــكان كان وأن يعبر القرون وكأنه 
ميت حيّ. لكنّ اللّعنــــة التي يحمل عبئها 
هي فــــي الآن ذاته بركة تعمّــــه. رمز التّيه 
والانفصال وانقلاب جميع القيم، إنّه ذلك 
الحالم السّاخر الخائن لجلّ وعوده، وهذا 
مــــا كنت أطمح أن أكون. وفعلا أطنبت في 
تبديــــد ثرواتي الأخلاقيّة في الاســــتهزاء 
وفي لعب دور مصاص الدماء مع الفتيات 

الصّغيرات.
بالنّســــبة إلــــى أنــــاس مثلــــي ليــــس 
العالــــم إلاّ ديكــــورا لرغباتهــــم أو مخبرا 
لصراعاتهم. هذا ما يفرض عيش حيوات 
كثيرة وإفسادها جميعا حتىّ لا ننجح إلاّ 

في مراسم دفننا.
حين فهمــــت مهزلة أنّني سويســــري، 
وهي مهزلة تشــــبه وضع تلك الآنسة التي 
أرادت أن تشتغل في ماخور دون أن تفقد 
عذريتها، بدأت في تذوّق لذّة سخرية أنّي 

من مسقط رأسي.
لا أتحمل إلاّ الأشخاص الذين يحمون 
الآخريـــن مـــن فظاظـــة حمل جنســـية أو 
ديـــن، وهم أشـــخاص تنفلت الأرض تحت 

أقدامهم.
كل عــــام ليلــــة عيد الميــــلاد يخرج ربّ 
العائلــــة مــــن داره، يطلــــق رصاصــــة في 
الهواء، ثم يعود هادئا بين ذويه المرعوبين 
قائلا ”قد انتحر بابا نويل من جديد“. هل 
يجــــدر بنا أن نحلم بهديّــــة أجمل من هذه 

بمناسبة عيد الميلاد؟

أب غاضــــب لأنّ ابنه لم يتعلم شــــيئا 
من دروسه في الســــينيزم، فقرّر بمناسبة 
زواجــــه أن يرســــل إليــــه البرقيّــــة التّالية 
”الــــزّواج فــــي الشــــباب كابتياع ســــخان 
كهربائــــي صيفا“. فأجابــــه الابن فورا ”لا 

تعوّل عليّ لأهديك مكيّفا في الجحيم!“.
يمثــــل جحــــود الأبناء تجــــاه والديْهم 
الشّكل الأكثر مكرا للحبّ الذي يدينون لهم 
به. تمثل مقاومة قلقي الشّخصي النشاط 
الأساســــي الــــذي كنت أقوم بــــه، وهو 
النّشــــاط الوحيــــد الــــذي 
طالما مارســــته في 
غايــــة السّــــريّة، وليس 
لتجنّب  بــــل  للأناقة  ذلك 
البعــــض  كان  الشّــــفقة. 
يغارون منــــي لأنّهم كانوا 
يجهلــــون كل شــــيء عنّي. 
وبفضــــل حســــن مراوغاتي 
كنت أتمكّن من الإفلات منهم. 
لم يكن ذلك يدوم طويلا. كنت 
أحلم بالعــــدم كانتصار أخير، 
لكن في قرارة نفسي كنت أعلم 
أنّ السّقوط سيكون شأنه شأن 

حياتي دون منزلة.
فــــي أحــــد الأيــــام، فــــي فنــــدق فخم، 
التقــــت نظراتي بنظرات معبود الشــــباب 
الذي كان يســــتعد لإشعال شــــرارة الرّغبة 
الجماعيّــــة في أحــــد ملاعب لــــوزان. كان 
من فئــــة الرياضيّــــين الذيــــن تفوّقوا على 
كلّ المصاعــــب، في حين لم أكــــن أطمح إلاّ 
لأصير الكُتيّب الأكثر طيشا في جيله. كان 
معبود الشباب من فئة المراهقين المتخلّفين 
الذين تصنع الحياة منهم أجمل شيوخها. 
قريبا ســــيتجاوز تلك النقطة التي بعدها 
تصير تذكرته غير صالحة. كنّا تقريبا في 
نفــــس النّقطة، تلك التــــي عندها يجتاحنا 
شــــلل إلهي: تمّ كل شيء، ربحنا كلّ شيء، 
خسرنا كل شيء. ما جدوى ذلك؟ ابتسامة 
النصر تشبه تكشيرة الهزيمة. كان يعرف 
ذلك وأنا كذلك. كان فينا شيء من تينيسّي.

كنــــت في ما مضــــى أخفّــــف من روع 
قلقي بمعاشــــرة فرويد وبمشــــاهدة أفلام 
إنغمــــار برغمــــان، اليوم أمتــــصّ أعوادا 
كيمياويــــة وأتفــــرّج على كائنات بشــــريّة 
 ..M.T.V إلكترونيّــــة وهي تهتزّ علــــى قناة
هكذا تتفسّــــخ الإنسانيّة - منّا وخارجنا.

في أفضل الحالات، تــــدور العلاقات على 
هذه الشّــــاكلة: في اليوم الأوّل الإثارة، في 
اليــــوم الثّاني الفضول المرضي، في اليوم 
الثّالث اللا مبالاة. لكن عندما تمتدّ الإثارة 

فالأسوأ ليس ببعيد.
للفتيــــات  بروكــــس  لويــــز  نصيحــــة 
الشــــابّات: ليس من الشّــــائع العثور على 
الرّجال القســــاة، فإن عثرتــــن على واحد 

منهم، فلا تفرّطن فيه!
لطالما حاولت عبثا أن أكون ذلك الرّجل 
القاســـي. لم أتمكـــن إلاّ من ترويض بعض 
العصافير التي سرعان ما عادت إلى حريّة 

الفضاءات الكبرى. كلّ امرأة أحببت محطّة 
في طريق صليبـــي، لكنّي نجوت بصحيح 
العبـــارة من الصّلب. يجب شـــيء من اللاّ 
وعـــي للدّخول في قصّة حـــبّ والكثير من 

الشّجاعة للخروج منها.
نحســـب أنفســـنا دون جـــوان نفرح 
بالرســـائل الممجـــدة التـــي تأتينـــا مـــن 
غريبـــات. أحيانا نجيـــب. ننطلق إذن في 
ســـيناريو نتخيّـــل أننا نتحكـــم فيه، لكن 
نكتشـــف أنه لم يكتب لأجلنا. نرغب أكثر 
فـــي التعرف على كاتب الســـيناريو الذي 
حاك تلك القصـــة الماكيافيليّة حيث أوقع 

بنا ضعفنا.

حوار
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كان الفيلسوف الألماني نيتشه يقول ”إن مرماي أن أقول في عشر جمل ما 
ــــــه غيري في كتاب.. ما لا يقوله في كتاب بأكمله“، من هنا نفهم اهتمام  يقول
الفلاســــــفة والمفكرين والكتاب والأدباء بالكتابة الشــــــذرية التي تمثل نوعا 
من التفســــــخ والتفكك والاختلاف وشكلا من الثورة على المقاييس المنطقية 
الصارمة، لقول الفكرة خالصة نقية من الأدران والحشو والالتواء، وهو ما 
اختاره الكثير من الكتاب مثل إيميل ســــــيوران وصديقه رولان جاكّار الذي 

ننشر في ما يلي نصا لحوار معه أجرته مجلة الجديد الثقافية اللندنية.
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  وُلـــد رولان جـــاكّار فـــي لـــوزان 
بسويســـرا سنة 1941. اشـــتغل لفترة 
طويلـــة محـــرّرا أدبيّـــا فـــي جريـــدة 
الفرنســـيّة ومدير سلســـلة  ”لوموند“ 
الفرنســـيّة.  الجامعيّـــة  بالمنشـــورات 
متعدّد الأوجه، لاعب شـــطرنج وتنس 
أشـــكال  لأعمالـــه  موهـــوب،  طاولـــة 
وأجنـــاس أدبيّـــة مختلفـــة كالأبحاث 
النقديّـــة منهـــا ”الاغتـــراب الباطني“ 
و“الغوايـــة العدميّة“ يتبعهما ”مقبرة 
وكتاب شـــهير تحت عنوان  الأخلاق“ 
اليوميّـــات  جنـــس  ومـــن  ”فرويـــد“، 
”الـــرّوح بلـــد شاســـع“،“ ظـــلّ هدب“، 
”يوميّـــات رجـــل ضائـــع“ و“يوميّات 
منهـــا  المصـــوّرة  والكتـــب  كســـول“، 
”قامـــوس الكلبي المثالـــي“ و“العودة 

إلى فيينّا“.
هنا في هذا الحـــوار الذي أجراه 
أيمن  بالفرنسية  التونســـي  الشـــاعر 
حســـن جولة مع الكاتب السويســـري 
الأصل، إنـــه بالضرورة هـــازئ كبير، 
وهو قـــد يبـــدو فوضويـــا.. لكنه في 
الحقيقة أقـــرب في تفكيره وســـلوكه 
الصّدامي مـــع العالم إلى الغنوصيين 
المؤمنين بقوّة الفكر وطاقة الروح على 
معانقة العالم بانفتاح هائل، طالما هي 

متصلة بفكر كوني.
فـــي مـــكان ما مـــن النـــص الذي 
ترجمـــه له الشـــاعر التونســـي يقول 
رولان جاكّار ”لا أتحمل إلاّ الأشخاص 
الذيـــن يحمـــون الآخرين مـــن فظاظة 
حمل جنســـية أو دين، وهم أشخاص 
تنفلت الأرض تحت أقدامهم“، و“حين 
فهمـــت مهزلة أنني سويســـري، بدأت 
في تذوق لذّة ســـخرية أني من مسقط 
رأســـي“. إنـــه كاتـــب يحاكـــم بفكره 
الأخطاء الفاحشـــة للعالـــم، ومع ذلك 
فهو يفعـــل على طريقتـــه الغنوصية 
”من حقّ كلّ حقبـــة أن تعيش هذيانها 
القاتـــل. الألمان تمتّعوا بذلك مع هتلر، 
والرّوس مع ســـتالين والصّينيّون مع 
ماو.. لن أســـمح لنفسي بمحاكمتهم. 
لكـــن عندما يصير المشـــهد ضاربا في 
الفحاشة، أفضّل مغادرة القاعة. وذلك 

لأسباب جماليّة لا أخلاقيّة“.

ار
ّ

رولان جاك
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